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إن المجتمعـــات العربية والمســـلمة -كغيرها من المجتمعات التي شـــهدت 
انحـــداراً ثقافيـــا- حاولت في مهمتها الإصلاحية أن تقتفـــي أثر الثقافات الغالبة 
متبنّيـــة رؤيتهـــا الكونية ومناهجها العلمية، ويشـــهد على ذلك حقل النســـوية 
الـــذي لم يســـلم مـــن “التّأســـلم” كباقـــي الأيديولوجيات التي احتفـــى بها بعض 
المفكـــرون العـــرب فـــي القـــرن الماضـــي خاصة، علـــى رأســـها الماركســـية. إذ 
أمســـت النســـوية الإســـلامية مـــن أبرز ما تمخـــض عن هيمنـــة الغـــرب فكريًّا، 
ونتاجًـــا للعجز عن التمييـــز الثقافي أثنـــاء التعريف بالذات المســـلمة والعربية 

أو محاولـــة تجاوز مـــا لحقها من تشـــتت وانحدار.

الجذور التاريخية للنسوية الإسلامية ��

ترجـــع بعـــض الكتابـــات ظهور مفهوم النســـوية الإســـلامية في تســـعينيات 
القـــرن الماضـــي في تركيـــا، وبالتحديد مـــع كتـــاب “الحداثة الممنوعـــة” للباحثة 
التركية نيلوفر غول ســـنة 1991م، والذي التقطت فيه مقولات نســـوية وســـط 
الإســـلاميات التركيات، ثم ظهور المفهوم بعد ســـنة مـــع مجلة زنان الإيرانية.

توالى ذلك دخول الأفكار النســـوية إلى الوســـط العربي عبر البعثات العلمية 
إلـــى الغـــرب، وكذلـــك مـــن الأعمال الـــذي قدمهـــا رجـــالات النهضـــة المثقفين 
الشـــرائح  تقليـــد  طريـــق  عـــن  وأيضـــا  والنصـــارى،  المســـلمين  مـــن  العـــرب 
الغربيـــة ومســـالكها، والملفـــت  للثقافـــة  الاجتماعيـــة شـــبه الأرســـتقراطية 
للانتبـــاه أن دعاة النســـوية -في بدايـــة ظهورها في العالم العربـــي- كانوا رجالًا، 
كرفاعـــة الطهطاوي وقاســـم أمين ومرقـــص فهمـــي، ثـــم توالـــى ذلـــك ظهور 
شـــخصيات نســـائية كهدى الشـــعراوي  ودرّيّة شـــفيق  وأمينة سعيد وصولا 
إلى أواخر مراحل اســـتقرار النسوية في العالم العربي على يد نوال السعداوي 

وفاطمـــة المرنيســـي، إلخ.

منبت الصفة الإسلامية ��

قـــد يتبـــادر للذهـــن أثنـــاء إطـــلاق وصـــف الإســـلامية علـــى النســـوية، أن هذه 
الأخيـــرة تســـتنبط مـــن الوحـــي حلـــولًا لمشـــاكل المـــرأة دون خـــروج عـــن إطـــار 
مـــا يقتضيه من حاكمية وإلـــزام. في مقابل النســـوية العلمانيّة التي 

ِ
الشـــرع، ل

تعـــدّ الديـــن –صريحـــاً- عَقبة تحيـــل دون تحقيق المســـتقبل النســـوي وبالتالي 
وجـــوب الفصـــل بيـــن الديـــن والقضايـــا النســـائية والسياســـية. وهـــو أمر نجد 
لـــه تفســـيراً في الوســـط الغربـــي الذي عانـــت فيه المرأة أشـــدّ معاناة باســـم 
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هًا وجعل  الدّيـــن وتـــراث الفلســـفة اليونانيـــة، فقد اعتبر أرســـطو الأنوثة تشـــوُّ
أفلاطـــون المـــرأة في مقـــام العبيد والأطفـــال، وجعلها رجال الكنيســـة شـــرّاً 
لا بـــدّ منـــه ومدخل الشـــيطان إلـــى نفس الإنســـان، فأجبرها علـــى الصمت في 
الكنائـــس وحرمها الميـــراث وحقها في التعليم، ونظر إليهـــا توماس الأكويني 
من خلال معيار الذّكورة، فوســـمها بالرّجل الناقص، وذلك لأن الرجل -حســـب 
اعتبـــاره- يمثـــل المقياس الكامل للوجود البشـــري، فظلت المـــرأة طوال هذه 
القـــرون ســـبب كل الآثـــام، حاملـــة الخطيئة الأولـــى، الملعونة التـــي أغوت آدم: 
ـــبَاكٌ، وَقَلْبُهَـــا أَشْـــرَاكٌ، وَيَدَاهَا 

ِ
يَ ش

ِ
ي ه

ِ
: الْمَـــرْأَةَ الَّت

ِ
ـــنَ الْمَـــوْت

ِ
“فَوَجَـــدْتُ أَمَـــرَّ م

هَا.
ِ
ـــئُ فَيُؤْخَذُ ب

ِ
ـــا الْخَاط نْهَا. أَمَّ

ِ
امَ اللهِ يَنْجُـــو م ـــحُ قُدَّ

ِ
ال قُيُـــودٌ. الصَّ

كلّ هـــذه العوامل مهّـــدت لظهور حركة نســـوية علمانية في البيئـــة الغربية، 
والتـــي لـــم تكتفـــي فقـــط بإصـــلاح الديـــن ولكنهـــا عمـــدت إلـــى إلغائـــه بالكلية، 
وحاولـــت إعادة صياغة ذاكـــرة جماعية تقوم على القوانيـــن العقلية والوضعية 
فيمـــا يضمـــن المســـاواة بيـــن الجنســـين ويلغـــي الفـــروق بينهما، الأمـــر الذي 
عمـــدت إليـــه النســـوية الإســـلامية كذلـــك فلـــم تكـــن مجـــرّد محاولـــة لإصـــلاح 
الواقـــع باســـتنباط حلـــول من الوحـــي ولكنها محاولـــة لإصلاح الوحـــي انطلاقا 

مـــن الواقع.

“فمصطلح النســـوية الإســـلامية يظل عالقا بهن ]النســـويات الإسلاميات[ 
مـــن جهـــة واحـــدة علـــى الأقل، هـــي أنهن جميعـــا يصرحـــن بأنهن يـــردن إصلاح 
الإســـلام الـــذي يعني في بعـــض الحالات الأخـــذ بعلمانية صريحـــة، بينما يعني 
فـــي حـــالات أخرى رفض الأســـاس الميتافيزيقـــي أو اللاهوتي الـــذي يقوم عليه 
الإســـلام نفســـه، وهو الأســـاس الذي لا يكون أحد مســـلمًا على وجه الحقيقة 

بدون الإقـــرار به”.

رة ��
ِ
الصفة الشّاغ

أخذت النســـوية صفة الإســـلامية لاشـــتغالها بنصوص الوحـــي وتأويلها أكثر 
مـــن كونهـــا تعتمـــد على هذه النصـــوص كمرجعيـــة ثابتة، فكان متـــنُ منهجها 
التأويلـــي الانطـــلاق مـــن الكليـــات الإســـلامية العامـــة وتطبيقهـــا علـــى باقـــي 
الأحـــكام دون اعتبـــار لخصوصيتهـــا أو حدودهـــا الشـــرعية، كاســـتنتاجهم مـــن 
عـــدل الله لـــزوم تحقيـــق المســـاواة التامة بين الجنســـين، الأمر الذي يســـتلزم 
إقصـــاء بعض الآيات والأحاديث النبوية التخصيصيـــة كونها لا توافق الكليات 

أو المثـــل الأخلاقيـــة العامة.
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تقـــول آمنـــة ودود: “رغـــم قبولي بـــدور النبي ســـواء فيمـــا يتعلـــق بالوحي كما 
هـــو مفهوم في الإســـلام، أو تطور الشـــريعة الإســـلامية على أســـاس ســـنّته 
أو ســـننه المعياريـــة، إلا أننـــي أضـــع أهميـــة كبـــرى على القـــرآن، وهـــذا يتطابق 
مـــع الفهم القويـــم لعصمة القرآن بمقابـــل التناقضات التاريخيـــة الواردة في 
مصـــادر الســـنة، إضافـــة إلـــى ذلك أننـــي لم أســـلم بـــأن المســـاواة المبنية في 
القـــرآن بيـــن الرجـــل والمـــرأة يمكـــن أو يلغيهـــا النبي. ولـــو وجد هـــذا التناقض 
فســـوف أكون فـــي صف القـــرآن” ، وتضيـــف النســـوية أميمـــة أبوبكر في بيان 
مركزيـــة القرآن التأويلية مقابل الســـنة “مركزيّة القرآن هـــذه والتكليف الإلهي 
للبشـــر جميعًـــا بمســـؤوليّة تجســـيد وتحقيـــق المثـــل الأخلاقيـــة فـــي الحيـــاة 
الدنيا، هما أســـاس المشـــروع التأويليّ للنســـويّة الإســـلامية” وتحفّظ بعض 
النســـويات الإســـلاميات من رفضهن المطلق للســـنة نابع فقط من خشـــية 

فقدان الســـند الموضوعـــي للنســـبية التاريخية لأحـــكام القرآن.

تقمّص دور المجتهد ��

الاعتمـــاد على المبادئ العامة والمفاهيـــم الفضفاضة دون اعتبار ضوابطها 
وســـياقاتها المحـــددة جعـــل النص القرآني قابلًا لاســـتيعاب جميـــع القراءات 
 محـــدودة خدمـــةً للمنهـــج 

ٍ
وتجـــاوز معنـــاه القاطـــع أو مـــا يحتملـــه مـــن معـــان

الهرمينوطيقـــي، أو ربـــط الـــدلالات القاطعـــة بالســـياق التاريخـــي عبـــر قـــراءة 
للنصوص. تاريخيـــة 

مـــن التطبيقات التـــي توضّح مدى هـــذه التجاوزات التأويلية -إمامة النســـوية 
آمنـــة ودود صـــلاة الجمعـــة فـــي مســـجد تزيّـــن جدرانـــه أعـــلام حركة مـــا يعرَف 
بمجتمع الميم -أي أصحاب الميول الجنســـية غير الســـويّة- وفي صف مختلط 
مـــن الرجـــال والنســـاء علـــى غيـــر الهيئـــة الشـــرعيّة المُقـــدّرة، وإعـــادة تفســـير 
مفاهيـــم مـــن قبيـــل الحجـــاب والقوامـــة بمـــا يضـــاد التفاســـير المتفـــق عليها 
بشـــكل شـــبه كلّي، وهو ما ســـماه الإمام رشـــيد عمر “جهاد الجندر/الجنوسة” 
» Gender theory «  والـــذي تبنتـــه أمنـــة ودود وجعلته عنوان أحـــد كتبها .]18[

الجهود التأويلية النسويةّ ��

ظهـــرت المهمـــة التأويليـــة موزعة بيـــن رائدات النســـوية الإســـلامية اللواتي 
شـــغلن مناصـــب علميـــة وبحثيـــة ذات وزن أكاديمـــي معتبـــر، إذ نـــرى الفكـــر 
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النســـوي فـــي المغرب العربي ينمو على يد أســـماء المرابط و”قـــراءة النماذج 
النســـائية فـــي القرآن الكريم قـــراءة للتحرّر” وعلى يد السوســـيولوجية فاطمة 
المرنيســـي في تبنيهـــا المنهج النقدي لعلم الجرح والتعديل ممثلة دراســـتها 
فـــي نمـــوذج حديـــث “لـــم يفلح قـــوم ولّـــوا أمرهم امـــرأة”، وفـــي الحديـــث كذلك 
نجـــد ألفة يوســـف ونقدها النســـوي –مـــن منطلـــق التحليل النفســـي- لحديث 
“ناقصـــات عقـــل ودين”، ونائلة ســـليني وتبنيهـــا للمنهج التاريخي في دراســـة 
التفاســـير تاريخانيـــا وصلـــة ذلـــك بـــالإرث، وفـــي المشـــرق –مصر تحديـــداً- نجد 
أميمـــة أبـــو بكر مشـــتغلة علـــى مفهـــوم “القوامة” بنفـــس المنهـــج التاريخي، 
واهتمام أماني صالح بالجانب الاصطلاحي والمفاهيمي للنســـوية الإسلامية.

النســـوية  الفلســـفة  بـــدران مقاصـــد  المؤرخـــة مارغـــو  تلخّـــص  وعلـــى هـــذا 
التاليـــة: النقـــاط  فـــي  الإســـلامية 

أولًا: تجديـــد فهـــم النصـــوص القرآنيـــة وفـــق منهـــج الهرمينوطيقـــا القرآنية 
المعـــزز لمبـــدأ المســـاواة المطلقـــة بين الرجـــل والمـــرأة، مما يجعلـــه تحريفًا 
صريحًـــا، إلا أنـــه الســـلّم الـــذي تتبعـــه النســـويات لفـــرض آرائهـــنّ حيـــث تؤكـــد 
آمنـــة ودود أنـــه لا يتعيـــن على المســـلمات أن يمـــررن بالعلمانيـــة لكي يفرضن 
حقهـــن الرئيس فـــي المســـاواة، الطريق إلى ذلـــك هو إعادة تأويـــل النصوص 

المقدسة.

ثانيـــاً: تأكيـــد حق المـــرأة في الاجتهاد وفي إعـــادة قراءة النـــص الديني تعزيزا 
للمبادئ الإســـلامية في المســـاواة والعدل.

ثالثاً: تأســـيس المســـاواة بين الجنســـين على مبـــدأ الخلافـــة والتوحيد، إذ لا 
يســـتقل الرجـــل بخصوصية –في شـــأن الخلافة- عـــن المرأة.

خاتمة

 إنّ عـــرض هذه المقاصد بيان لحقيقة النســـوية الإســـلامية التي تختبئ وراء 
مفاهيـــم شـــاغرة كالاجتهـــاد والتأويـــل متجـــاوزة الوحـــي، حيث تقـــوم بتصييره 
لموافقـــة الأصول الفكريـــة الكبرى للنســـوية من علمانية وليبرالية وجنوســـة 
وتاريخانيـــة ومســـاواة مطلقة، الأمر الذي يجعل الوصف الإســـلامي لا يتعدّى 
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كونه مجرّد غطاء لســـتر الســـلوك العلماني المباشر في ردّ النصوص الدينية.

إنّ الوصـــف الإســـلامي يقتضـــي التأســـيس العقـــدي والقيمـــي والمعرفـــي 
والفكـــري علـــى دين الإســـلام، هذا ما لا ينطبق على النســـوية الإســـلامية التي 
لا تهتـــم بالبحـــث في الوحي إلا من باعث تبريري، فالأســـس الفكرية للنســـوية 
عمومـــا دفعتهـــا لتقـــف موقفـــاً معـــاد من الديـــن في أغلـــب حالاتهـــا وموقف 
الإصـــلاح فـــي بعضهـــا، الأمر الـــذي اضطرّ بالنســـوية الإســـلامية إلـــى الالتزام 
بهذا الأســـاس الفكري مقابل تطويع نصوص القرآن الكريم والســـنة النبوية 
لتتوافق وَ أســـس الفكر النســـوي الحداثي، مســـتندة في ذلك على عدة أدوات 
ومناهـــج معرفيـــة متمثّلـــة فـــي التأويـــل الهرمينوطيقـــي والقـــراءة التاريخيـــة 
والجندريـــة لنصـــوص الوحـــي، ما يشـــير إلـــى أنّ وصـــف “الإســـلامية” لا يتعدّى 

كونـــه تحديـــداً للمجال التي تقـــوم النســـوية بتأويله لتبريـــر المطالب.


